اي 


دفاع عا نا تارم اناري 


وهر عى بممی‌ماماء, في كناب ( النأربئئ الساسی ) 


لمرستاز اکر معصطفی 


الات لکا لامي يمدق 


لطا عة والنو زم وا لنشتیر 


مطایع دا ريش 


ليها وچ 
| لم“ n‏ 


اد اله ¢ والصلاة والسلام على سہ دنا مل ااي الأمي, 
وعلى آله و صصه أحعين 2 

وبعد فقد اطلعي أحد الاخوان على كتاب ( التارييخ 
العباسي ( للاستاد ا مصطقی د و هو کنات 1 أسمع ضيف 
الا" منذ حين .- وأظمر ريبة في بعض محرثه » وطلب إلى“ أن 
آتصفحه وأبدي رأبي فيه , 

وقزأت الکتاب » فإذا به حمل بن غلافيه مغالطات. 
بثنة في کر من حقالق تارحنا العر بي الا سلامي 4 و عم ۱ 
ی بأسلوب لبق على صفوة من القادة السلمن الذن, 
م آجد الى الآن مسا مجرژ أن خدش شيا من جانهم » 

کی 


أو يتمس مطعناً في حاتهم »لا خوفاً من السنة والنقاد و لکن 
يقيناً بأن تارمم الناصع الطبور أممى من أن يعلق عليه دیب 
أو يتاسك فوقه نقد . عدا أن المؤاف خلطني كثير منحقائق 
الاسلام » وجان ب الصواب فيا حمل نفسه عليه من حلیل وشرح 
مذاهب التفرعة فيا يتعلق بشو ون العقدة الاسلامة . 

ونظرت » فإذا بالکتاب قد تلل الى الأيدي E‏ 
ما بقارب سئتين . وأمعنت » فإذا ببحوثه تلقى على طلاینا 
العرب السامین من قبل ذلك ! ولم آسف لفالطات هذاالکتاب 
وما فه من دس أسفي أرود کل هده اسطقية الطويلة عليه 
دون أن ينتبه أحد من السامین في هذا البلد الى تلك الغالطات 
فضلا عن أن کف عيبا و یفضح ما تنطو في عليه من مو ره 
لكثير من اللقائق ومو اربة صرحة فيا . 

والكتاب ‏ بعد الاعراض عا فيه من لون وأخطاء 
لغوية ‏ فاموس استشرانی كل عله هو تخليد آزاء الستشرقن 
في تارا وفادتنا ودیننا في غابة من التقدس وال حترام 
والقبول . ولقد كنت أقرأ يحوث هذا الاستاذ البارحة فى 
هدأة اللبل » فلا والله لم أكن أستطيع أن یله وهر ۱ 


بر ده 


الخطرة من تنه إثر ما دقرده ا 4 لا نیما با 
ذات اليمينولاذات اشمال-- إلا“ كر جل عدا عليه لص فدام 
بده فتمكن فيه > فيحأء هذا وقد عصت عیلمه و ما هو یی 1 
وأصم” آذنه وما به من عم > فألقى إلنه هه تزاف اه 
أن تسده الى مرافق داره وزواياها وأمكنة الثروة فيا ..1 
وحسبك من کاتب عرلي مسلم أنه رجع الى ( کریر ) لقف 
من هناك على نص لابن حزم أو الطبر ي أو الشهر ستایي 4« 
ولا بشعره غميره بوجوب العوه ال اكع العريية نفسبا الي 
هي ملك بده وإرثه من أجداده » اقف هناك على ما بریده 
متثيتا من صحته » آنا من تحر يف النقل والترحمة !إوايت 
سعري هل يتنزل أصغر طالب أودبي ا ينب تقلا عن 
کر گر ) مثلا عن طر بق الرجورع الى کتاب تشاد ک ر هصطقی 
ا و أي سيخص آجني" آخر » وتطيئن بذلك نفسه » فلا لشعر 
ما بدعوه لمر احعة كتاب کرمر نفسه تا El‏ 19 

| وبعد » فحظم فصول هذا الکتاب ات لم تعد فه دسا 
اقدسية الدين »فلا بد" أن تبصر فيه ويا لبعض حقائق التاديخ - 
والفصل الذي لا تقف فيه علىشيء منها “لايد أن يقف بك على 


نس © امه 


حط من کراامة المرب أو طعن في سيرةبعض القادة المسامين . 
وحستنا أن نكتفي ( الآن ) سرد حل من هذه الغالطات 
والكشف عن غطاها وفضم أساليب الدس والافتراه فيا » 

کی حمل ذلك كل مس صادق في اسلامه أو عرلي معز بعر وبته 
على الاستنکار » ولي بنتبه إخواننا طلاب اطامعة الى أن . 
مغالطات خطيرة تلقى على مسامعیم باسم القيقة والتاريخ ... 
خسی أن يقيموا من .وعبيم التثبت الدقیق حاجزاً حصيئاً ببعد 
من حولم كل تلاعب بتراث تارمخنا الذي. لافلك ان 
هله الیو م , ۱ 


العرب والوالي 


يتكلم للؤاف في صدر الكتاب عن حالة العالم الاسلامي 
في نهاية العبد الاموي ويتطرق بذلك الى البحث في المالة 
الاجاعية إذ ذاك والحديث عا أسماه : ( العرب والموالي ) 
وهو يفهم من كامة ( الموالي ) أا تعني سائر الامم والششات 
الاعجمية التي تغلب عایبا العرب أثناء فتوحاتهم الاسلامية سواء 
کانوا أحراراً أم عتقاء أم عبيداً . وهو يقرر أن الفتج‌الاسلامي 
سرعان ما تبد“ى واستحال الى فتح سياسي انشق بسببه اجتمع 
الاسلامي الى طبقتين : [ السادة المرب ومنهم صاحب الرسالة» 
وأصحابه والعائلة المالكة والقواد والولاة» وبعض كار 
المالكين وشخصيات الدولة وجانب من الرعية ؛ ثم طبقة الموالي 


الات 


وثم ذلك الخليط من الشعوب المغلوية من دوم دثرس و. .الخ 
ومن كلمة الموالي وهي أو سع التسميات انتشارا معنى العبید 
ایض » و لعل لهذه اللاحظة دلالما..( کذا ! ) ) ۰ ]ص۸ 6 
۱ يقرر أن هؤلاء الموالي ‏ على حد" ما يعنيه ‏ كانوا على چانب 
کسیر من القارة والامتهان في نظر السادة العرب : [ .. إن 
العربي خلق لسود » وخلق غبره لکسح الطرق وغرزاخفاف 
. وحوك الشاب . | ص ۷ وت الموالي | إذا استخدموا في 
الامال الكتابية واطباية فإهم أبعدوا عن الوظائف النبلة..] 
ص م [ هذا الى أن المولى يحتقر في المجتمع فلا مخاطبه العربي 
بالكنية . وکانوا یقولون : لا یقطع الصلاة الا" ثلات 

حار أو کاب أو مولى ... کا يحث الناس موضوعاً غريباً هو 
هل بستطیم الصاطون من غير العرب الزواج من العربيات في 
النة ! ] ص ه . وهي اتحاهات تقل المؤلف معظيها من 
امثال غولد زیر الهودي الاصل .. وكرير العروف في 
عدائه السافر لاسمین ودینم . وهم حاولون بذلك أن يثيتوا 
في الاذهان أن الفتح الاسلامي م يكن من العدالة الى الدرحة 


الي شاع عنها السامون » وأن العرب سرعات ما آسکر تمم 


ES 


نشوة الظفر بعد کل مااعتا اذوه من ستات وذل 3 ؛ فعمدوا 
استع‌ار ۳ یی فتیحو‌ها 3 واستعيا 2۵ الا هم التي 

0 فال الاستاذالو اف : من أن له آن (الوالی) 
تطلق على المغلوبين من غير العرب عامة أو على « الرعايا من 
غير العرب 3 على سح تعميره الذى د کره ف تعلمقه عند هذا 
الکلام ۱ 


إن كل ماتدور حو له هده الكلمة ما تعلق 8 نحن ف 
سل هه لا يتحاول طالفتن من امعان فأما أولاها فبي 3 
الناصر » واطلیف » وکل من اسلم على يدك . وأنت تری أنه 
لس وأحد من هده العاني الثلاتة بخص بالرعايا غير العرب ۰ 
و لقد اعتیر العر بأعيد الله سن إسحق مو فى (احضر سلاو اطضر مین 
آنفسهم مو ال نی عد مس بن عبد مناف حى قال الفر ژدق : 
وأما الطائفة الثانة ما تطلق عليه ( مولى ) من العانی > 
1 ۱ ( يقصد ان عہك ای مول احفر ميال والمفرميون موال لبي 

غيل ل اه 
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شري كل ما يتعلق معنى الرق من السيد المسترق والعيد الرقيق 
بوالسد العتق والمند المعق ۱ 

آما إطلاق هذه الكلءة على الاعاجم وتييزم بها عن العرب 
فتحقيق ذلك محوجنا الى أن نفهم ما يلي : 

آولاً : هذا الاطلاق بجع الى أحد معاي الكلمة القدعة 
وهو : كل من آسلر على يدك أو كل من اتبع قوماً واصبم 
حليفاً هم » ولذلك فإنه لايطلق على الاعجمي غير السم أو 
غير احالف لقرم مولى . 

انبا : شاع هذا الاطلاق أخيراً » ویدو أنه نا اشر 
عن طريق ثلة من متقدمي المستشرقين » أما التقدمون من 
المؤدخين والباحثين الاين فلم يقصد أحد مهم بالمولى آثناء 
حه إلا من كان رققاً أو كان من آباله من استرق أو من 
ارتبط جلف مع بعض القبائلدون نظر الى عنصرية أو لغة . 
ومن ثم هبي تسمية لا أن ها بالعجمة بل كل من تيع شخصاً 
أو اسلم على يديه يعتبر مولى له » کا مر" الدليل على ذلك في 
کلام الفرزدق . وغابة هؤ لاء الستشرقن من و بر مع 


)۱( راجم اسان العرب وشرح التاموس وتبديب الاساء و الاغات . 


ناهأ 


هذه الكلمة و خصصبا بالا عاجم هی تقسم الوحدة الاسلامية 
الى طائفتين عرب حتکر ون لأنفسهم السادة ¢ واعاجم 
عتار ودل ف نظر العرب كالعبيد و تستطیع أن تقوم هذا 
واضحاً من العنوان الذي أطلقه ( فان فلوتن ) على کتابه‌وهو : 
( السادة العربية) ۲۷۱ 
وما يؤسف لهآن‌یصم" المؤلف آذنبه عن المعنى المقيقيلهذه 
الكلمة » وأن حعل الر اد ما عامة المغلودين من غير العرب » 
5 يدمغبالتصوص الي سافبا لنا ما يستدل بها على كر أهيةالعرب 
' للموالى كافة ذلك الخليط من فرس ودوم ورك و.. الخ 
وذلك على حساب العرب أنفسهم . مع أن اللقيقة تبرأ الى الله 
5 يزعم وبشقرد 0 
ونحن نستطيع أن نحسن الظن بالمؤ لف فنقول : إن هذا 
الالتواء في تفسير العلية اهو من خث المستشرتين الذين 
سس ا 
(۱) لايتاج قاری» هذا الکتاب إلى غير المقل وشيه من الوعي 
ايدرك مبلغ حقد الولف وغامله على العرب والسلن . ویقینتا أنه 
ما لف کتابه هذا الا أملا في فتنة يثيرها في صفوف الدلین وطمساً في 
مراع يوجده بين العرب والاعاجم من جمتهم الاخوة الاسلامية لیمزف 
وحدتهم ويشيم الفرقة فيا بيثم ٠‏ 


8 


قل ۶م » بل ونحن على يقين من ذلك ؛ ولکننا على كل حال 
لا رد بدا من أن نقول له : أي دن هذا الذي حعلك تتعيد 
بآراء المستشرقين ۶ » أم أي يشر هذا الذي قال لك إنك 
لاتملك عقلا ينقد ویفکر حيال عقوهم وأفكارهم ٩‏ ؛ ام اليس 
ل عقل برد وبتعرد ويرتع إلا فوق قوانن مادنا 
وأسلامنا ,9! 
J ۷۴‏ با 

ثم إننا قد أسقطنا ‏ ذه القدمة التي أتينا علها ‏ نصفب 
ما ددعبه الاستاذ المؤلف . وكل الفاظ « المولى » و «الموالي» 
التي سافبا في النصوص المنقولة عن العربم! ستدل به علی مدعاه» 
لايعني سوى الارقاء والمعتقين و لس لذلك كله أي علاقةبالأمم 
الا عة من حيث ام اعاجم 

ونحن تقول بعد ذلك : انا لانتکر أن كثيراً من 
الخلفاء الأ مو يبن کانوا بتبعون في سياستهم تفضيل العنصر المربي 
على غيره » ولکننا نكر أن يكوت جميع العرب من السامین 
ساروافي تاريخ ما من العصور على اعتبار أنهم سادة هم السطوة 
واطاه » ولمغاوبين من غيرهم الذل والصغار » ودعوی “ذلك 


۹:۳ مین 


امر حتام الى أدلة وإثباتات عة لا حكايات أقوال عن 
عمو لبن دون سندأ ونحقيق : 
والذي يريد أن يدرس تاريخ العرب من هذه الوجبة في 
امعان وصدق » لى يفوته القانون الذي شرعه هم الاسلام 
حبال الموالي والعبيد من أول يوم في تارمخه . وان حبل أرف 
عام العرب الان 5 شاعل کا وقسکت به اسم 
مایکوت التمسك . فأما القانون » فهو ما قاله الرسول بيا 
للعرب : ۱ خو ان 0 » جعلوم الله فة تحت أيد بدیک» 
من کان و گت رده فلتطعية طعامه و لملسه من لباسه . م 
وأما السير على نبحه فقد كان سادا في كل العصور والأزمنة » 
من عصر الفاء الراشدین ای آن انقرض شیء اسمه الوالی . 
وكلمة ( سائداً ) لا أظها تحتاج الى تفسبر ۳ ولا يح التارييخ 
عيزان ذلك لا بتلقف المصادفات الشاذة أو النادرة أو العابرة في 
ل من زمن .. 
والمؤدخ الذي بغي من وراءعله خدمة اطقيقة والكشف 
عنها أن بحل أن عبر بن الطاب لقي نافماً » وقد قدم لعج » 
وكان قد استعمله على مكة ؛ فقال : من استعملت على أل 
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ال ادي 9 فقال : عبد الرحمن ابن آبزی » موی من موالشا. 
فسأله عن حاله » فقال : إنه قاریء لکتاب الله » عالم بالققفه 
والفرائض . فسر" عر » وقال : آما إن یک قال : ات الله 
برفع بهذا الکتاب قوماً ویضع آخرین » وان جبل أن عطاء 
ابن آي دباح - وهو موی بني فهر - تول" إفتاء مکة > وکان 
ينأدي منادي الخليفة الأمري في مومسم اليج ؛ لاا يفق الناس 
الا عطاء بن أبيرباح. وكانعلى دمامته وسو ادشكله یقب و" أرفع 
مر كز سعبي بين العرب » ولعل الخليفة الاموي كارك يتمنى 
لو حصل‌هو على مثل ذلك . ولن يخبل أن طاووس بن كيسان 
- وهو فادمي _ کان لاال أن يوبخ الخلفاء ويستعلي عليهم > 
وکانوا يتسيبون الى رضاه وقتلىء قاويهم هيبة له و اجلالا » 
وسارت حنازته حا مات فوق رؤوس عربة مطأطئة خاسعة 


تتحاوز العد واطصر . ولن تحمل أن نافعاً مولى ابن عر كان 


إماماًفي عصره انتهت اليه الصدارة نيعاوم الحديث والتشريع» , 
وكان حف" به التعظم والتبجيل أينا حل ۰ ولن جل آث ‏ 


أب ددم نافع بن عبد الرجمن وهو موی أيضاً کان اماما ذا 


سان عظم في حنه وكات رجال الدولة کم بقدرون سأنه 


۱ حت 


ويتسابقورن الى رضاه . ولن حل أن واصل بن عطاء المتزی 
موك بق عله كنا فعا بق الادب والائة والعلوم > لم ينازعه 
الزعامة فيا أي منازع » ول ينكر فضله وسعو"ه أي إنسان . 
وان يحبل أن عبد الله بن سليان مولى بني مازن » كان ک) قال 
المبرد من اة الرحال ٤‏ نازع مر و سن هداب المازفي - وهو 
في ذلك الوقت سيد بني تم قاطبة _فظهر عليه المولى »حت أذن له 
ف قدم داره 3 فأدخل العال دار گر و م فلا فلع هن سطيحه 
سافاً كف عله ٤‏ 3 قال مرو : ود أريتك القدرة وساوركه 
العفو . وان حمل أن آبا عبد الله مکعول الشامي ‏ وهو 
مولى لا مرأة من هدیل د كات مفتي الشام و ات الأمراء 
يغشون علسه ويأشذون من عله . ولن بل أن كثيراً غير 
هؤ لاء من الوایی كانوا يتمتعون بين العرب باطاه والرفهمة 
والسلطان ۰ و بقل و احد من العرب عن أحد apa‏ و 
ماهم من مكانة وفضل : إن الوا نا خلقوا لغرق اخفاف 
۱ کس الطرق ؛ فا باهم بنازعوننا زعامة الادب و الاجتاع 
العلوم 9. 


ومن ا مو سف ان تاساق الم لف وراء الستشرفن فقر در 
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ما ادعوه‌من‌آن السر" في کون الو الي برعوا في العلوم والآداب 
والتشربع حتی كان منهم جل القضاة والأثة » هو عاو لةتعديل 
نقصهم الاحتاعي . وهذا افر اه خبث تبشيري بقصد منه 
الروغان عن حجج التاريخ الكذبة لحم و الازمة اباهم كا ذ کرنا 
الآن غر أن العزى الب لا بصعت عله آت. يفوك من 
تراجم سائر من ذكرناهم وأمثالهم أن الم الي الذين برعوا في 
العاو م » j‏ حلم على ذلك ديهم الذي دخلوا فيه بصدق 
واخلاص . وها هو ذا أبو حنسفة النعما ب وهو من ۰ 
حسدفيم الأستاة ما کر لادا ل يهافت علی مر كن القضاء 
والوظائف الندلة في الدولة » ما دام أن الذي دفعه الى الرقي 
ف العلوم والمعارف هو معان مكانتة الا حقاعية » مع أنالمنصود 
عرض عليه وظيفة القضاء و آلزمه بها لزاما » وهدده إن لم 
يقملبابا ضر ب واطلد » ولکنه عرف و استعلی وتنع . ولماذا 
لم يقبل طاو وس القضاء سو ى أيام .۰ ثم استعلى عنه 0 
و متعففا 9 
ثم إننا كنا نريد من الاستاذ الؤ لف. أن يتكون ثبتأدققاً 
وأن حارم الاساوت العاي ى ف البحث » فيك كر لنا بدقة من 


50-0 


هم الذين کانوا بقولون : لا بقطم الصلاة الا ثلاث : اى أو 
كلمأ موی . ومن ثم الذين مهم وسمّاهم : ( ناسا ) حسنا 
قال : [ )ا بحت الناس موضوعاً غربباً هو : هل يستطيع 
الصامون من غيرالعرب الزواج من العربيات في اة ۶ ]. 

وإننا تقول : إما أن الاستاذ سا کر لم يقف على اس_اء 
الذین الوا مثل هذا الکلام عن المو الي » ولا تساه ماعا ع 
الافواه و نقلاعن کتب الاحانب والستشرقان . ونهسينا 
حبذ أن نقول له : ات الامانة العاستة والعريبة تناف 
هذا کل المنافاة . واما أن الاستاذ وقف على مصدر مثل هذا 
الکلام » فاماذا موه وعم إذاً ولم بربط الكلءة بصاحیا أو 
النص عر حعه 9 


انی احدی سا کر مصطفی وجميع المخرفن المستشر قن ‏ 
أن سندوا مثل هذه‌الاقاویل الى غير بعض اطفاة من اعر اب 
البادية ( على آنهم لايقصدون بالموالي في مل ذلك الا الرقيق 
المستملك ) وكل مافي المقيقة من هذه التهمة التي لطخوا بيا اسم 
العرب عامة ھی ا“ بعضص lis.‏ الاعراب ك نص الد ف 


الكامل - کانوا لایکر مون الموالي » ویتکامون في حقهم . 


بت ۱۷ بت ۳ 


اما ) الباس ۱ ( الذين محثو | مو ضوع زواج غير العرب هن 
العر بيات ف المنة 0 فا ثم اعر الي واحد من المادية سرو_ ور 
الأصمعي ی قول لآخر : آتوی هذ المحم تنکح نساونا في اة 9 
ذقال 3 ذلك والله بالا ال الصا طِة ۰ على آن البرد تقل 
هی ا ردها بصيغة الزع . فانظروا 
آما الناس ما بهنع هذا الرحل من التضلل والتمويه في النقل » 
تى إذا رای القارژرن کلامه ظنوا أن ( الناس ) الذين يحدوا 
في ذلك 2 هر ه .. و ام الفقباء والاعة الذين لسع مهم فقط 
في العادة ا وض في مثل هذه البحوث . وإذا في مشكلة من 
عم الاسلام واو Hs‏ ۱ 
بای عقل محوز با أستاذ شاكر أن تمعل كلمة من أعر الي 
ف باد رة 0 أو طبيعة ف صدول دعص الأحلاف لهم 4 أو سماسة 
ا خلفاء رن أمة کا غا شاهلا سري غل 
تاريخ من الشعب العر ببي سی طق أنه وأفر اده ¢ 
الارقاء فحسب »بل حبال کل من ذكاته آمه فا یکن فياه 


ولنفرض أن مورخاً جاء بعد قر ن من اأزمن بريد أن سل 


(۱) راجم الكامل لابرد ج ۲ فصل : الموالي عند المرب . 


بش 


تاربخ السرق الاوسط في الفرن العشرن . قبل يجوز له أن 
يدون عنه ویقول ( ... وس تیت من ااه العربه 
والمسامين إذ ذاك أنهم کانوا لايروث مذمة أو نقصاً في تسخير 
أنفسهم خدمة الغرب والارتباط باحلاف استعارية لصاطه ) 
رد أنه عثر على حكومتين في تاك المنطقة حثمتا فوق صدر 
سعویها و اصطنعتا لنفسيا مظبر العروية أو الاسلام » ثم فضلتا 
أن تنقادا خدمة المستعير واحلافه 1٩‏ ولنفرض إن حماراً من 
امستشرقين قام دنق ببذهالفرية » فبل یکون من لوازم ذلك 
أن يقوم بعض العرب السامون‌الاعز"ة فيرددوا ما يقول 9 


س۹٧‏ س 


ا مرجئة وعقیدنهم. 


ثم يتحدث الو لف عن الاتجاهات الدينية في العبد الأمري» 
ويتطرق إلى البحث عن ( المرحئة ) ومذهيهم .وهو هناسلتم 
مقادته ساسا تام لماحثين أجنسين لا يحبل أحد من ممع بات 
وقرأ سا من احانیا مبلغ تحاملها على الاسلام وتفانيها في قو به 
الطقائق بغية الكيد له . وأغلب الظن أا من أجل ذلك عنما 
بدر اسة التار سخ الاس لامي > إذ كانت محوت التار اخ 
هي أسبل ما كن المغالطة والدس فيه . هذات الباحثان هما : 
ا وفون كركر 

بقول الولف اقلا عن كرير [ .. إن هذه الفثة ظبرت 


بنأثير الكنسة الإغر بقية في دمشق » أي سار کت فى کو ينها 


س ٩‏ ۲ اعد 


بعش العوامل المسحصة خلال التصف الثاني من القر الا ول 
اهحري | تیم المي لف هذا الحكلام مست‌اشمرة دقو له 0 
[ ویذ کر الشهرستافي أن اطسن حفيد علي“ كان أول المرجئة »> 

فكأن الإرجاء ‏ في دأ س علوي المنبع 1 3 
فبذا اخلط الاول ف التاريخ. والتحليل ا لشبه الخاط 
الآخر الذي بزعون فه أن الفقه الاسلامي مسروق من 
الرومان .. وأن النبوة في الاسلام هي حلقة من ساسلة 
النبوات التي عاسْت فيالتارييخ العبري من سحر و كبانة رتنحم.. 
ونظير هذا وذاك في باب السياسة زععهم أن اتمهورية العربية 
التحدة قد استتحلّت واستعمر ت العراق » وآن سادة ليئارت 
مبددة من قبل عبد الناصر » وأن جد سم لتیعفظ لها هذه 
السيادة ..! وصاحب الغرض والإحن » حينا کون طلقا 
من شود احج و النطق والاشاتات» ا ما لشجمه. 
ويتخيله وج به ولا حرج ؛ وذلك أقل ما يشفي يه المختاظ 
وإ 2 ن آي ج ئت کر أن مذهب الإرحاء 
تصال بأفكار الکناسة مع أن كل ما بأد امن مراجع 


م 
ت اختصاص مباشر ۳ الئان لاس فيه أ . إشارة نی 


i 


11 ت 


ا هذا الأفاك . وهلا" آتبع هذا المؤرخ الخطير ‏ 
حقيقته بأصغر دلل عابر برهن على احقال صدقه 9 
ما الخلط الثاني الذي جاء به شاكر مصطفى 0 

کر فر ٤‏ - رهن زعم أن اطسن حفيد علي هو أول 
المردئة -- ففه ماغيه من محاولة ربط ( الكنيسة الاغريقية ) 
بأهل البيت رضي الله عنم . دلوم يكن تقو" ل على الشبر ستاني مالم 
بقله » ما بدل" على أنه اسْتبى أن يوجد أسباب هذا الربط .. لما 
اتهمناه ذه الحاولة الخطيرة .و لکن‌براءة الاما م الشبر ستاني من 
هذا الرأي اعلان‌صا رخ بأن‌الاستاذ سا کر لاس رتخا من هذه 
التهمة . أجل إن الرجل لم يقل قطعياً إن اطسن حفيد علي هو 
أو لالمرحئة »رلكنه ذ کر - نقلا عن بعضهم و بصفغة مضعفة 3 
أن ( .. من رحال المر.حئة اطسن بن تمد بن علي وسعيد بن جبیر 
وطلق بن حبيب وعمرو بن مرة وع _ ارب بن دثار ) .. الغ 
.وعد نحو أحد عشر امت]. 9 قال ولكن هؤلاء بم 3 
اطدیت ليكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة. .خلافاً لو ادج 
«والقدرية . والمعروف أن كثيراً من المرحئة من الو ارج أو 
القدرية » حق نم لون عرجئة اطوارج أو مرجئة 
االقدرية. ولنفرض أن يكوت هذا النقل الذي ساقه الشهرستاني 


Y~ 


صیصعا » ولكن من أ ابن فهم ال ار اطسن حفید علي هو 
أو ل ا مر جئة » ولاذا لا یکون سعيد بن جبير ‏ وقد نقل 
الشهرستاني في هذا القيل أنه قو انضا من رال اه مد هو 
آو ام > مع أن الظاهر يقتضى ذلك إِذ إن سعد ن جبير كان 
أقدم من امسن حفيد علي > فلقد مات هذا في عام الماءة بنا 
كان موت أبن جار فيسنة أربع وتسعين» وکان يكير فيالسّن 
این بن تمد ۲ على أن الشهر ستاي نفسه نص على عکس هذا 


حا عد فرق المر حئة وذ كر اسم دس کل فرقة ¢ 


سنبين الآن . 
ثم إن الم لف حاول أن يعطينا 7 عن هذه الطائفة » 
0 على أن قال f‏ ست لديئا معأومات دفقة 


عن المر حئة 1 م أى لنا يعد ا بقصصدة لشاعر في عبد عبد 
الملك بن مر وان » قال اما 1 آفن نص يكشف لاعن 
مبادىء هذه ابماعة التي كانت تعتير - ما قال أحد رؤسامّمجهم 
ان صفوان - أن الاعان عقد بالقلب ون أعلن الرء الكفر 
بلسانه بلا تقة وعد الأوثان وازم الهودية أو النصرانية فهو 


(۱ راجع تبذيب الاساء مووي » ووفيات الاعبان لان خلكان 


| © 


موّمن کامل الاعان عند ربه عز وجل 1 ينا ندري ۳ 
حمل المؤلف نفسه تبعة دراسة هذا الذ هت مادام أ انه لا محد 
معلومات دقيقه عنه إلا في ابا الشعر وقصائد الشعراء ? ولقد 
كان خيراً له أن لا يقحم نفسه في هذه الورطة التي لم خرح مما 
لا" بأغلاط فاحشة وجل واضم ؛ وأولى من يتصدى لتدوين 
التادیخ أن یمکف قبل كل شيء على دراسة مايريد أن يدونه 
ألأمة ويقذف به الى المطابع » حتی يتأكد من أنه على حق فيا 
يكتب وید ون . 

بقوّل الاستاد سا کر : لاست لدينا معلومات دقيقة عن 
المرجثة » مع أن الراجع المتوفرةفي کل مکان تفیض بالحديث 
عنهم وعن كل ما يتعلق مد همم و دقالق ادام . ومذهب 
المرحئة من أحد اذاهب الق اسیعت متا ودرسا . 

ویقول الاستاذ سا کر این : إن جبم بن صفوان أحد 
وكوك ای مع أن کل من درس سا من علم الکلام 
أو استعرض موحزا لانواع الملل والنحل في الاسلام لا يشك 
أن جهم بن صفوآن رئيس ( ( اطهمية ) ) وم فر فة تسکت بعقدة 
اير وزادت عليا بعض الآراء الأخرى الي ميزهم عن 
المبريين . ول لسع أي كاتب أو مورخ بتول ان جم بن 


۲4 


۲ 4 0 نز 
ص فو ان ل الس لمر دئة 8 5 2 


و بقل الاستاذ ساکر OE EO‏ اي 
ال من مؤ من وان" آعلن الکفر بلسانه بلا تشة وعد 
الأوثان وازم الهودية والنصرانية . فليعلم الاستاذ آنه 
۳ من المروئة على اختلاف فر فهم ۱ بقل هذا الذي 
بقول هو عنم > ولغا هو رأي جيم بن صئو آن وحده 
کاذ کر ذلك ابن حزم في الملل والتحل » وهو کج فلنا 
راس ( الپية ) لا المرحئة . اما المرحئة الذين قال 
إنه لس لدینا عنم معلومات. .فتتفرع إلى ست فرق کا 
ذکر الشپرستای في الملل والنحل . وهي اليونسة » 
واسدية » والفسائية » والثوبانية » والتوامتية » 
والصاطة . والقدر الشترك فا يعتقده هؤلاء كلهم هو 

, ان الانسات لا يثاب على الاعان وحده » ويعاقب على 
الکفر وحده . فلا اقتراف 0 يرحب عليه عقاباً ¢ 
ولا كثرة الطاعة ترسك لد وابا م اختلفوا فما ینم 


سس سس سس سس ج 
١ (‏ ) راجم الجزء الأول من الملل والتحل اشیرستانی عد 
الحديث عن اة » ودائرة المارف لفريد وحدي في مأدة حم . 


۲۵ 


دید معنى "لاجان هل هو بالقات او الاسان » وما 


۳ الامور التي ينبغي أن يمن ما . ولولا خشية 
الاطالة: فيا لا بسدده لاتینا علی دكن ا منصلا . 
أما روساء هذه الفرق فلا بد" لنا من سرد امام لكي 
يتضم قاماً خلط ما ادعاه المؤاف على اسان الشهرستاني 
من ان اللسين حشد على هو رئس اارحئة . فأما 
الوت فرئسیم ونش السبري » واما ل فرسپم 
عبيد المكبت © واما الغسانية فر سیم غسان الكوفي » 
Lu‏ الثوبائية فر ديهم توبات المرجثي » واما الكو منية فر سیم 
أبو معاذ التومني » وأما الصاطية فر سیم صالم بن عرو 
الصالي ۱۱ ۰ فرئس من يکون اسن بن جمد بن علي 
أها المؤدخ الكبير ۲۳ ؟ ! 


۱ ۱) داجم هذا البحث في دائرة العارف أيضاً لفرید وجدي 
في مادة ( مرجة ) . 

( ۲ ) على أن الشبرستاني بعد أن نقل زعم الذين دموا 
اسن بالارجاء رد عليهم قائلا : (.. غير إنه ما آخر العمل 
عن الإعان كا قالت المرجثة واليولسية والمبيدية » كله حك 
بأن صاحب الكبيرة لا يكفر. إذ الطاعات وترك المعامي ليست س 


۲ 


ثم إن الولف یذ کر بهذا الصدد نصاً تکریر بقول 
فه ( مدرسة أي حنيفة ومذهبه الديني يقومان على أساس 
تعالم الرجلة . وقد قبل أبو حنفة آم مادا » کا 
أن اقدم مرخ للدين وهو ابن حزم بری حبن بتكام 
عن المرحثة أنهم أقل الطوائف بعداً عن الاسلام الصحیح) 
وان تعحب شيء فاعجب كيف أن الأستاذ الملؤلف 


- وهو عر مسا ب سم هذا الادعاء من کرعر > و 


= من‌أصل الامان حتى زول الامان بزواها ) | ه شبرستاني في 
الملل والتحل . 

وهذه المقيدة هي نفس ما يدين به أهل السنة واحماعة وجبرة 
امین . فا قال أحد موم في يوم 5 إن صاحب المعصية أو 
الکسة یکفر 5 وإذا كات هذا إرحاء فجميع أهل السنة مسن 
ا مر حثين »؛ بل وأنا آوهم؛ خصوصاً 55 ما نص الله تما في کتا به 
قا ۳ ( وآخرون مرحوت لامر ألله 0 ومن هنأ ألصقوا 

م تأمل أنت قول الشبرستاني الذي نقلناه الآن عن الحسن : 
( انه ما أخر العمل عن الاعان يا قالت المرحئة ) تد كيف 
أنه پنکر أن يكوت السن مم » فطلا عن أن يتين القول 
نه کان أوهم ۱ 


¥ 


حمل نفسه مشقة الرجوع إلى كتاب ان حزم أو أي 
مرجع عربي آخر اتا "كد من صبحة دعوی کر مر !1 
فليذ کر التاريخ هذا و لیمجب, ۱۰ ۱ 

)١ (‏ یشب إلى اليوم فن الرواية والدقة فيا » من خاس 
الامة الاسلامية . وبتضلبا ظل تراث الثبوة إلى اليوم في حصن 
مثیم بيد عن أيدي الاعداء والعابثين رغم كرتم ومکایدمم... 
يا لب هذا الفن دور هامأ في إيصال كثير من حقائق التاريع 
وتراحم ارحال والسوث العلية نقية عن التزيد والغر فبا ... 
وإل منذ حقبة غير طويلة كانت الیحوت اللهية لاتتخذ صبغة التحقیق 
فيها ها لم تتمش مع مقتضیات هذا الفن من الدقة في اروالة 
وعدم الخطف فا . 

وإث رحال الفرب لیحدوننا على هذه الثروة أا حد . 
ويتمق الباحثون فيه لو تأتى طم تطيقه لديم لاستخدامه في كث 
من بحوئم » ولكن آنی هم ذلك ومعظم عناصر هذا الفن قاثم 
على الدقة والامانة اخلقية والتعرد عن الاهواء واللزعات . وهذا 
ما لا يعرفه رحال الغرب والستثرفون . 

والمجيب حقاً أن يذهل كثير من أمثال هذا الاستاذ فيغمرة 
لذة تقليدم لغرب - عن الاستفادة من هذه الثروة الفدية ار ائمة » 
فسلکو ن في ونم نفس اج الذي يلكه المتثرقون 
والاحااب ؛ وهو منهج الاستتتاجات الي تعتمد في معظم الاحیان سے 


~A 


وأنا أقرد أن کلام ۳ هذا هر اه من اصله ولا 
أساس من الصحة شىء ميل , فأو فة م يكن مرس 
3-2 زع »> ولکنه كان سیر في سُؤون العقيدة على مسج 
أفل. السنة والماعة ٠.‏ . ولقد عرض الشهرستاني لهذا اليه 
فقال : ( إن من العجب أن غسان کان کي عن آبي 
سصنفة رهه ۹ مثل مهه » وبعده من الرحئة : 
ولعله كدب : ولعمرى كان يقال ۳ تحرقة و صصه 
مر السنة ۷۱ ولعل الب نيا نسب اله "آنه كان 
ح على ادس والتحمين والتعلاق بأي بارقة من روالءة أو حكاءة أوقيل! 
ولقد كان هذا الط الذي لا يغتفر اعظم أثر سيء في ضياع كثير 
من المالم المقيقية في تاریخنا المربي والاسلامي » حت أصبح الباحث 
عن الحقيقة في زوايا هذه الكثب الحديثة شمه في دوامة من الخاط 
واشیط و الاستنتاحات الو ية الى د يعرف صأدرها ولا واردها . 
واش کات هذا لهج ( الوهي ) يتمشى همع ما دف إليه 
الأحانب من الدس والافتراء والتموه في حقائق تار يا العمري 
والاسلامي ¢ فا هو ادف الذي بتمثى مع هذا ااج نشسه لدی 
الباحث العري الم ?1 
١0)‏ ( أي من أهل السنة الذن يقولون إن أمر صاحب 


الحصية مرحاً الى الله . وهذه عقيدة أهل السنة والماعة . 


مد هت 


بقو ل الاعان هو التصديق با اقلب و هو لاب ید ولا سنقص 
ظنوا أنه بوخر الممل عن الاعان , , وله سب آخر 
وهو أنه كان مخالف القدرية والمعتزلة الذين ظیروا في 
الصدر الأول .۰والمتزة کانوا يلقبوث كل من خالفهم في 
القدر مرحشاً ) ۱ ه 
وأما فول 5 گر - أن ابن حزم وان يتلم عن 

الر حنة بر ی 3 نهم أقل الطوائف بعداً عن الاعان ان المحم 
فبى عکس ما يقرره ابن حزم قاماً ! إن ابن حزم في 
سار اش بات الي شحدث ذا ع ن المرحئة 57 بتجم عا e‏ 
لشدة , د عقد فصلا انا ناهشتم ق کتایه الملل والنعل 
اطزء الرابع بعئو ان : سدع المر جشة 4 و دعل أن عدت 
عم طويلا قال + 34 ( وکل هذا کفر عص و ) قاعجيو أ 
بالخواني الطلاب من خلط المستشرقين وسوء أمالتهم » 
م لعربي السلر كيف ستسل لکلاميم دورب أي 
حت أو تفكير .. !۱ 


) 9 س يخفى ما ينطوي عليه سل هو لام المستثرقين من اث 
فهم وله بر ون أن الر عة تقد ون أن الؤمن مؤمن وان س 


س ٭ ا 5 


والعحيب ایضا أن الولف يقول بعد هذا:( والر حئة 
ينتيحة هذا 0 جروت بات جيع این إخوة في 
الاين » ولا فضل أعربي على عحمي إلا بالتقرى . وهذا 
هر الوحه الاجتاعي هذه الفئة . إذ أضحى كل ماتنشده 
هر العودة إلى الا الاسلامي في التسرية بين الشعوب) 
ناما أنهم بقولون : إن ا إخوة في الدين » فم_ذا 
ما يقوله كل مسب من أي طائفة كان . ولس لهذا 
الشعار أي علاقة خاصة بالمرجئة . واما أنهم يقولون لا 
فضل أعرلي على عحمي إلا بااتقوى فذلك مالا يقولونه 
م » بل وتاك هي ميّزتم التي جعلت لمذههم سبلا 
مستقلا . إذ الهم لا قالو : إن الطاعة والعصة لس ها 
دخل في زادة الثواب او استعقاق المذاب »© وإغا المسالة 
كلا تتعلق بالامان والکفر - فقد قرروا عقتضی ذلك ان 


= أعان النصر انية وازما وأعلن الكفر بلساله . ثم بزمون أت اقدم 
مؤرخ للدين يقول ان هذه الفرقة أقرب الثر ق إل الاسلام ال حیح 
لكي يصاطوا بذلك بين الاسلام ومظبر الاديات الاخری “. فتأمل 


ت 


لس 3 شی ۶ امه التقرى بعك الاعان يعلي وحفص و 
ویو حر ۰ و کاأن الو أف يديك ان حعل هذه الطائفة وا 
ات 4 فيزم ان مذهيم س حاء ود" فع ل للسبيل الذي 
اثيعه الاموبون من تفضيل الت العر بى على غيره 4 
وتنامي التقری الي هي ميزان كل شيء . ولکن ههات 
0 لاه دکوتا رات ارج اي 
الذي يتحدث عنه مم اهل السنة وابماعه فقط . فهم الذين 
يقردورل عدم الفرق ببن اي شخص وآخر إلا بالعيل 
الصالح وتقوى الله تعالى . ومن اهل السنة والعقيدة 
صرح كان معظم العر ب ع عور ودولة 1 


2 


مر بن | لطاب والولاة 


ثم مقد المؤلف ما عن السياسة المالية في العصر 
الأموي في صفحة هم ويتحدث عن العال وطرق جعم 
الاموال واي كثيراً ما کانوا حمعون من الأهالي آمو الا 
بطرق غير مشرعة وأن الخلفاء كانوا في معظم الاحيان 
بهاونون في ددعهم عن ذلك » أو يقاسمو مم تلك الزوائد 
الي اكتسيوها ظناً ؛ وما هو الا" آت روغ هذه 
التبمة نفسبا إلى أمير المؤمنين عر بن الطاب وبلصقبا به 
بأسلوب خاطف لبق . وهذا كلامه بنصه في صفحة۲۷ : 
( . . وتلماكات يعنى الولاة باخفاء آعامم » فقد اعترف 


e س‎ 


وال خراسان ليزيد بانه قد حل له على عشرين مليوناً 
من الدراهم فسوغه إباها . وكان بعض الولاة بلتسونه 
من أللايئة إعفاء من - قبلوم من الموظفين من تقديم بان 
دفق عا جموه من الاموال . وبدل أن تخد اخافاء 
التدابير محاسية الولاة ومنع ظابهم ندم يتبعون الطريقة 
الي كان طأ إلها مرة عر بن الطاب من المقاسمة . فهم 
بقامعون العال فوائدم التي مرها بتلك الطسرق 
لرك موم دک ان اغفا اخروت :سوه تصرف 
المال مع أهل البلاد ) ۱ ! 

أكذلك: أها ارجل ۱۲ .. ور من الطاب ایض 
مالأ عمال علي الور وال » وسكت على ظامهم في 
مقابل أنه قامعهم فو اده ? ! وإذآفامن تسجل هذ التاريخ 9و أي 
عرلي بقي بعد عر ستحق تدوين اسه والاشادة بعدله 9 
وکین ما اقول لک فا كنت متف فك أندك 
تنقل هذا البحث عن ( فان فلتوت ) وأنه بنقل لك بعضه 
عن الطبري ؟!! وي » بامحد العروبة والاسلام » 1 
غاب واندثر ! 


۳4 


ما هي - ياأستاذ سا کر - قصة القامعة التي ايتدعبا 


عر بن الطاب 3 تأبعه عليها بعد ذلك شلفاء بی 


أمية 
لتترير الفوائد التي معت بطريقة معوحة 9 

اما أنك أا الرجل تعرف قصة ذلك » .واکنك 
آعرضت عن بانها وآثرت طا وكتمها > فاممم لي أنه 
أقول لك + إن هذا وأنت تدون التاريخ ‏ امه 
کر فطل ای یه سول ول وى شم 
وفائدة هذا التموية شنة لمن سحت عنها . إنها على الاقل, 
تدع القارىء محسب أن المقاسعة التي قام بها مسر هي 
لسبب من مثل تلك الاسباب التي قاسم من أجلبا خلفاه 
7 أمة . پل وان العبارة تصرح باه زعسمهم في ذلك 1 

وإما نك لا تعرف سنا عن قصة مقامعة مر > 
فا الذي حشرك رداق موق مالا رق اواك 
تؤاف في التاريع .. التاريخ العربي الإسلامي الذي 
سیعکف على دراسته جيل بعد جيل 9 ! وأي حرأة هذه 
الي حماتك على صفع حماة عر وترحمته هذه الطمنة الشائنة 


س2 
3 


الیعلاء ما دمت لا تمرف بت عسن صادر شا 


35-35 


ول و واه 

وبعد فان عر رشي الله عنه لم قاسم عاله - يأ 
یذ کر المؤلف ‏ مرة واحدة »> بل قاسم أكثر من‌مرة 
وصادر أكتر من مرة . فتعالوا أقل لك لاذا صادر 
وقاسم رجل العدالة والامانة لتزدادوا إياناً بعدله 
وإعداباً بأمانته . 

لقد كان بعض عاله يذهب إلى مكان عله ومعه شيء 
من مال له » فيرى فرصة التحارة هناك سأنحة » فيشغل 
ما فاض من وقته بالتحارة » أو يحد من المسامين من 
یکرمه وببحّه رعاية ار کزه الاسلامي وحبا بالاسلام 
وعتلنه . صعود أمثل هؤلاء إلى عر وقد اوه وی 
مانالحم من احتفاء الأهالي بهم واكرامهم ايام . والاسلام 
بقرر في حزم وصراحة أن أي انسان يشغل وظيفة دينية 
كالقضاء والو لابة والافتاء لا يحوز له بشکل ما أن سخر 
تلك الو ظفة لاستحلاب قرش وأحد من الال > سواء 
كان نوع ذلك الاستعلاب في حد ذاته مشروعاً ‏ كالتجارة 


وات 


رقبول مایبدی اه رف عو مقابل ۰۰) - آم لا 
وسواء كان ذلك بطریق مباشر أو غير مباشر . واصل 
ذلك أن رسول الله على الله عليه وسم استعيل رجلا 
على صدقة » فما قدم قال لارسول : هذا ليم » وهذا 
أهدي ألي . فقام الني عليه الصلاة والسلام وععد انبر 
ثم قال : رما بال العامل نبعثه فأفي » فقول : هذا 
39 وهذا أهدي إلى" . قبلا" جلس فى تيت" أبيه وأمه 
فنظر آهدی اله أم لا . والذي نفسي تیه لتاق 
بشيء الا" حاء به يوم القامة یله على رقيته . إن كات 
بعيراً له رغاء أو بقرة ها خوار أو اة تيعر . ثم دفع 
بدية حى ريت عفرتا ابطه وقال : ألا هل بلغت )3 
رل ومن ثم وقد قرر التشريع الاسلامي أن كل 
مال وفع ف بك وال أو فاص > و لسبه آن کون 
لوظفته دخل في تبسیر ذلك الال له > فهو لبيت مال 
الساین . اما ما آخذ من أهله غصاً أو من وداء حق 
الاسلام فهو وك لز قن الآ أن برجم إلى ذویه - 


53 


رهدا ما صنعه ەر 3 الطاب و دفتخر ا صنع فق 


۳۷ 


8 


سال مرخ الطارت. ين وهب وقال. له : ما قلاص وآعید 
بعتها عثة دیذار ? قال : خرحت بنفقة لى فاحرت فيا 
قال و انا والله ما رشنا للتحارة , ها ۲ ثم صعد المنيو 
وال ا هیا امال لى وا أنه 
حل انا لا حللناه لحم ¢ فأما إذا 0 محل نا 
وحکففنا أنفسنا عنه فاظافوا عنه آنفس؟ ٠‏ ور 
بثاء بى مسارة وحص © فقال : لمن هذا ? فذ کروا 


عاملا 0 البحرين . فقال أبت الدراهم إلا أن تخرج 
أعناقها . وساطره ماله . آما أبو هريرة فقد سأله بعد 
أن عاد من البحرين ‏ ومعه عشرة آلاف - وكان قد 
استعيله عر هناك . فقال له عمر : استأترت بهذه ول 
من أبن هي لك ٩‏ قال : خيل نتحت وخراج رقق لي 
فنظر فوجدها کا قال » فلم يأخذ منه شيا ٩‏ ولو أن 
أحدثم حاء بدرثم اغتصه من الأهالي أو سخ هنم 
دو ارق الفرحة 7 > مقر او لنت © العاف بير 
الدرمم إلى صاحبه ولو طقه في سبيل ذلك إلى أقصى الدنيا 
بل وما كان لعمر أرك يستعيل شخصاً على جبة يطمع 

(۱) راجمالاصابة وعيون الاخبار وسيرة تمر بن الخطاباطنطاوي 
~A —‏ 


مئل هذا 5 و اد فام مر دذي الله ع مره ف مو سم 
الج بقول وفك a‏ المال كلهم E‏ اما ااناس ني 
7 ما أبعث عمال لضر بوا ا ولا امأخذوا 
0 3 و[ ڪن یوم ال اعامو ۶ f‏ وسئة 
00 0 به سوى داك فايرفعه إلى ) ) وما كان 
کر 0 ( ابن الا کر مین ) ویقتص" منه لرجل عن 
الاما کان قد ]داه وضرده > م بطب له آن سئول 
على ۳ اخ همم ( بطرق معو سود ( ويقاسم عماله ذلك ۰ 
ولعلك تتصور الآن مدى الفرق الكبير بين ما أقدم 
عليه مر بن الخطاب من العمل ای اشر ف 1 وماکان 
سلکه بش الافاء الأمويون من ارخاه عنان الولاة 
لظم الأهالي واستلاب حقوقم کا فمل الحاج وغيره 
فاذا تصورت ذلك ع يفتك ۳ الدسعمية والنسوية الى 
حاط ۳ الو فف دان عل سر وأوائك اطُلفاء الآخرين 
دان قال ۳ وبدل ا دول الخلفاء لد اببر لحاسة 
الولاة و مضع ظلهم حدم شعو الطريقة الي كان ۳ 


اليا مره ګر بن الطاب من القاسة » قاس مو رل 


- ۳ - 


الال فواندم التي جموها بتلك الطرق العوحة . . ) 
ونعود مرة أخرى فنقول لمؤلف : لاذا لم تشرح 
شتا عن حشقة مقامعة عر ۶ لاذا ساویت بين ايع 
و کت الفرق والتفصل » وترصڪت اسم گر ید مم 
ويلطوي في تيار طعنك واتهاماتك < ناذا صغت كلامك 
غه ذا الأساوب الحنك اللتري عى جعلت اللاب 
يفبمون - وحق لهم أن یفهموا - أن عر كان يقاسم 
ی وه لمان ايا باه re‏ 
وإذا كارت فان فلتون هو الذي صاغ هذه الفرية 
وكنت أنت ناقلبا فلماذا دمغت على ظبر الكتاب اجك 
ولاذا ل تکتب في أعلاه بالخط النسخي العريض : قاموس 
استثراقي عبط . نقل وترتيب : شا کر مصطفی 9 


لع خم 


عمر بن عبد العزيز وسیاسته الماليه 


وفي مكان آخر من الكتاب يتحدث الولف عن 
الحكومة والإدارة الأمویة » ثم ماهو إلا أن سدد 
الطعن بحر أة غريبة إلى عظم آخر من عظياء الإسلام : 
جر بن عند العر ۳ ۱ 

ولك نص مايقول هذا الرجل في صفحة ۲۲ : 
[ ثم عر بن عبد العزيز الذي اتبع سياسة دينية جرت 
عله ثقمة العناصر المسطرة من الارستقراطية العربسة 
وغير العربية » عدا یا أوقعت الدولة في عجز مالي م 
تيرأ منه بعد ذلك ] . 


1ت 


وحن ام أن الولب ل بضایقه من سياسة عر بن 
عبد العزيز أنه أغضب امناصر الارستقر اطبة کا يزعم » 
ولکن الذى ذایقه من ساسته ۳ | كانت ( دينة )© 
و لاه الدي.سة وما براه عقل الو اف كعد سا سه 
حر فاه وان کا الارضص رل واف لام اوم من 
الظالم وأظت الما بخللال الطمأنينة والامن 4 أذ حسما 
أنها على كل حال ساسة ( دينية ) ! 

وإلا* » فان تلك العناصر الارستقر اطية الي فزع 
ها » أاست غير أو | تك الولاة والامراء الذين صكانرا 
عنصيو ن أموال الإهالى وعتص وت ا 3 الطرق 
المعوحة ( على سول تصبره الذي عبر ده ا ص عاسم 
جام لم و عْضيه 6 وامتد ره الغضب من آجلمم | ھر 
س الطاب ۰ وحن والله لاندري كيف بستطیع از 
نتسب الخلفة من عاد اه إلى دضی الاستاذ الو لف فا 
کب أن رهه من سل السماسة على وه هذه الارض 
مادام أنه لاخط" لهم بيده لصراط السوي" الذي يحب 


عام ما ان دجو ه 1 


الأ ات 


عر بن عبد العزين اتتبع ساسة جرات عليه لقمة 
لاص الأوستقراطة . 

أجل ... إن هذا ص وهو ما بفتغر به عر بن 
عبد العزيز أمام الله تعالى » وما نفتخر من أجل نحن 
ر بن عبد المزت . یقول عبد اند بن سپیل : 
اش عر بن عبد العزیز » بدأ دأهل رلته فرد" ماکان 
بأيديهم من الام ¢ 9 فعل ذلك بالناس بعد . فقال 
مر بن الوليد غاضما جتم برجل من ولد عر بن الخطاب 
فو لتم‌وه علي ففعل ه_ذا بعکم وقال ا اأزناد : 
كتب إليئا عير بن عبد العزيز بالعراق في ره المظطالم 
إلى اماما فرددناها سق أننذنا مالي بات مال العراق وحق 
حمل ګر الال إلينا من الشام 0 و حاده ذمي من أهل 
مص فقال ۽ باأأمير ال مئان أسألك كاب اه » قال 
وما ذاك 9 قال إن العباس ابن الو مد اغتصمز ني أرضي : 
فاا حققی ف الا مر وعدم صد فه آرجع ار اله 5 
فغضب عر بن الولید وأرسل إلى عر بن عبد العزيز 


كتاباً يوه فيه وتوعده على ذلك > فكتب إليسه ر 


5 00 


يقول : [ .. عم أفىي من الظالین إد حرمتك وأهل 
بيتك مال الله الذي فيه حى القرابة و السا کین والارامل . 
وان أظلم مني من استعملك صبيّاً سفياً على جند السامین 
فم برأيك » ول يكن له في ذلك نية الا حب 
الوالد لولده . وان أظلم مني من استعمل احجاج يسفك الدم 
وانەل الملل اطرام... ] 

نلك هي سياسة عمر بن عبد العزيز في الال » وذلك 
هر السبب الذي أغضب عليه الارستقراطيين الذین مردوا 
على الظلم واستیرووا الغصب واطور . هل هي ثقيصة 
تعم جانبه » أم مفخرة يعلو بها رأس التاريخ العربي + 
وامري إن ماكر مصطنی الذي برمي غبره من خافاء 
بني أمية باطور وأخذ الال ب ( الطرق العوجة ) ستطیع 
أن يدرك رفعة هذه المغخرة لو ۸ يعيها أا قامت على 
سياسة ( ديلية ) . فتدن ابن عمد العريز هو الذي أسقط 
هذه المفخرة في نظره من حالق .. ولکن خذها ‏ آما 
المؤلف ‏ حقيقة أثيتتها الطبيعة وصداق علها التاريخ : 

(۱) تبذيب الاماء للتووى » وحياة اليوان للدمبي 


ادع 


أن من لاخير فيه لدينه لاخير فيه لامته ولا للل 
العلا عا کر ما کات ۲ 

وأما أن ساسته ( أوقعت الدولة في عجز مالي" لم 
تر أ مله يعد ذلك ( فنعن لا نم سیر لس أحد من 
رجال التاريخ عم - أنه ترك صندوق الدولة يعو به 
الغادي والرائم » أو أنه وقنه على ونه ومرحه ووه » 
أو انه آعفی الناس من واجب الاسلام و الدولة في آموالبم » 
أو آنه أقطع به الاراضى والضياع لاھ و آقار ره ۱ 
ولكنا نعم 4 ریسم رحال التار بخ لنوت أنه کید 
د ف أول يدم ا له باشلافة م إلى سم مرا كب 
E‏ إل متدوق الدولة ولعي أيه 
بعلة بر كبا ف غك وه ورو احه 3 وا ف اليوم تطبه 
قال از و حنه فاطمة : إن أردت صيحبى فردق مامعك 
من مال ول و حو هر اک متدوق مال الساین فإ .4 
لهم 4 فر دته سح ره 1 وأنه قال لو لاه مزاحم ا 
أهلي أقطعو ني مالم یکن ی آن Ê‏ 3 ولا هم أزت 
لعطو ننه ؛ وان قد سمت برده على بدت مال المسامين . 


۵ نت 


قال 1 فکیف نصنع و لد 9 فعر ت د مو عه وقال ج 
آتتکاوم إلى الله . وأنه لما ولي اثلافة أحف 7 يشاً 


و و جوه الا س فقال شم 9 إن و فد ۾ حکانت ۳ 


رسول الله ا وکن ضعا ہت أراه الله » 3 ولا" 
أبو نکر كذلك و ګر كذلك م أقطعبا ار 0 


م ۳ صارت الي دم تكن من مالي أعود مها عا 


ج 


وإني سبد آي قد رددا على ما كانت عليه فى عهد. 


رسول الله يللع . فردها إلى بيت مال المسامين . وأنه 


كان قد شدد" غل آقاربه وأعاد كيرا ما حکانوا ون 


اقتطعوه إلى الدولة . فتیرموا به ودسوا إليه خادمته : 


اسم 5 فاطلع على الامر 6 وقال للخاد م 09 رحك : 


ما حك على ذلك « قال : ألف دینار آعطیتما . فقال : 
هانها . وطرحبها في بات الال > عم أطلقه۱۱ . 


فإذا کان مله هذا هو الذي أوقع الد و لة في عمز 


مالي » فحدئی وحك وقل لي : أي عل إذا يفيدها' 


(۱) إن الأثير ‏ وتبذيب الساء . 


و 


السّعة والریم . وان لأعجب لضميرك والله - أيها الرجل - 
ِ 5 ل يؤنبك على هذا الط الذي حلت قمك حلا 
.على ارتكابه في حدق رحل هذه سيرته وهذا مله الذي 
شېد له به كل الرواة والزرخسین » بل واي أعجب 
امک کف طاوعك على ما افتر ت 4 و کف ل يوار 
أن سحطم دن أا ملك على أن خط حرفا واحداً من جر ر تك 
هذه es‏ وأعمرى ما كنث أنت ولا الذى در" یت ولا 
المستتجرف» الد دل عاومك من كفنه أغير من ان عد 
العز بز على عند وق الدولة وأموالبا 5 و لال کان إرحاعه 
آموال الئاس إلى آدیاما هد نقص من حاب الصندوق 4 
إا هو تطبر له لا ساب أعيدزه 4 و لکن هيات ار 
نشیم معى التطبير والتميصيص E‏ و سمية على كل أرل 
حعل أفراد الدولة استشد من مال الدو له 4 سی ١‏ رو 
بیمم من سال عن زكاة . و ۰ حمل الشعب بنظر بل 
یا مه الصندوق أمتممع مه بارش وار مان همست 5 


واسيد لو ١‏ نکن ذا ( غرض ) ترمقه من وراه 


3 5 


كتايك هذا لا اختلقت” النقيصة اختلاقاً لتاصقبا بأعدل 
فا ۳ أممة على الاطلاق > وتخفى بها ها نره الى مث 


أرحاء الأرض و فاضصت أ صفحات التاديخ وغدت مضر ب 
المثل في العالم العرلي والاسلامي فاطبة . 


بت بت 


رجوع عیسی عليه السلام 


ثم إنا لاندري ما الذي أقحم المؤلف ‏ وهر بتحدت 
عن التاريخ - فيا ليس من أنه . وليت شعري ما هي 
علاقة التاريخ العباسي بقصة عسی بن مرم عليه السلام 
ورجوعه قبيل الساعة حى محدثنا عا ويفيض علينا من 
معلوماته في ذلك « غير أرنل الذي جر"ه إلى البعث في 
اه مسق لس هی اه © واا هى فيه انعر 
هو ( الفرض )اي آلتف كانه که علي هذا انحو 
من یی وفي سبله وحن تحيد الله على أ هذا 
( الغرض ) لم يعد خفيًا . 


٤م‎ 32 


وهذا الغرض هر الذي دعاه إلى ان مختلق الناسة 
اختلاقاً ايقول إن قصة رجرع عیسی بن مرم في آخر 
الزمن خرافة . . فهو يقول في صحيفة ۰ | . 
وهذا مایفتر شا يوع فكرة الهدي النتظر 
وظبور آفکار آخری غيرها قائة على التنبؤ . . أو 


التنبؤ مصير العام أو برجعة عبسى بن مر . . ]۲ 


)١(‏ لسنا نمي أن كل ماتنبیه له من الیبات كأعمار الدول 
والام وجموع مر الزمن » وكلاخبار عن اللاحم وعن ظبور 
ای يتحكمون في تغيير دفة اطع وسير الدول ‏ لسا نعي 
أن كل ذلك صحيم بل نحن لانشك أن كثيرآ من الغرضين 
والسطاء حالوا حولة خراهة فيا يتعاق بالفیبات » ولقد كان 
مصدر ذلك في صدر الاسلام پیش ملي بي إسرائيل . . . لم 
عکت في ذلك نوازع السياسة . 

ولكنا شکر كل الإنكار أن تصلق الخرافة غير نطق به 
الرسول على الله عليه وسل ٠‏ ووصل إلينا من الطرق الصحيحة 
الساللة عن أي ضف أو دخل . . وذلك کیذا الأمر الذي 
عن بصدده من الاخبار عن رحمة عسى عليه السلام في عصرما 


بآخر الزمن . 


0+ 


رنحن لانرید أرك نناقشه في مسألة المبدي ء لعامنا 
أن الأحاديث الواردة في ذلك عن الرسول على كثرتها > 
واختلاف طرقبا » ضعفة .. واختلاف الطرق وتعددها 
وإن كان كل من ذلك يرفع من قيمة الضعيف © وملد 
في قوة اطسن » غير آن" إنعار المبدي لس کانکار 


رجوع عسی و اعتناره خرافة 4 شوت الاحادنث 


الصحيحة القوية في حق ذلك . وللایات الواردة التي 


أجمع المفسرون على إسّادتها في وضوح إلى دجوعه قبيل 
الساعة واضطرار أهل الكتاب إذ داك إلى الإمارن به 
ينا ريل ای او ان وت دچ فاا الات فب 


۱ قو له تعالى في سوارة النساء ۱ 9 وقرهم إنا فاا المح 


عاسی بن هر مم رسول الله » وما فتلوه وما صلوه ولکن, 
سمه هم . ون الذين اختلفوا فه لفي سك منه > مالهم 
به من عل إلا اتباع الظن » وما فتلوه قينا » بل رفعه 
لله إليه وكان الله عزیزاً حکیا . وان من أهل الكتاب. 
إلا ليؤماك به قبل موته » ویوم القيامة کون علهم شهدا ) 
ومعنى الآية الأخيرة - کا ذكره أبوهريرة و معظم المفسرين ‏ 


س ٩‏ ۵ بت 


أنه لا بد من أن یمن قسم كبير من أهل الکتاب 
- وهم الذبن يكوئون في آخر الزمن ولشېدون نزول - 
بنبوة عسى عليه السلام وبانه ۸ يقتل ولم يصلب يا 
زعرا .. وواضم أن اعام به قبل موته لا یکون 
سيب رجوعه قبل الساعة . 

وأما الأحادت الثابتة الصحيحة » فقد روى مسلم عن 
أبي خيثية وغيره سنده متصلا إلى الرسول على الله عليه 
وسل أنه صلى الله عليه وس اطلع على بعض أصحابه وم 
بتذا کرون » فقال ماتذا كرون ? قالوا ند کر الساعة , 
قال لها لن تقرم حتى ترون قيلها عشر آیات . . وذ کر 
مها نزول عسى بن مرم الله عليه وسلم . ودوی 


مسر عن زهان بن حرب ن النبي 0 الله علمه 0 
ينا طويلا سنده عن ا الساع__ة © وفه 
ا فا هو كذلك » إذ بعث الله 7 بن مريم 
فيئزل عند المنارة السضاء شرق دمشق بن مب رو د تین 
e‏ كفيه على أحنحة ملکین ... ) الخ . ودوی 
الطبري عن لشر بن معاد عن سصد عن قتادة عن عبد 


a بت‎ 


الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن الى صلی الله عابه وسل 
قال : ( الانياء إخوة لعلاتت ۱۷ آمپنهم شى وديم 
واحد . وال أولى الناس بعسى بن مرم لانه لم يكن 
بيني وبينه ني . وإنه ازل » فإذا رأيتموه فاعرفوه > 
فانه دحل ما و والساص ۽ سيط 
الشعر » كأن رأسه بة اوبرت رب ) اللخ . 
وروی البخاري عن ألي هريرة أنه قال : قال دسولل 
ان 2 : والذي نفسي بيده ليوشك و“ أن ينزل فک 
ان مدرم ٩‏ سکیا عدلاً ۽ فيحكسر الصلب © ویقتل 
المنزير » ويضع اطزیة » ويفيص الال حتی لا بقل أحد 
وحتی تکرن السجدة الواعدة خبراً من الدنبا وما فا - 
ثم بقول أبو هريرة رضي الله عنه : را إن سم 
فول تعالى : وان من أهل الكتاب إلا ليؤمن به ثبل 
موته وبوم القبية يكون علب هم نيد . 


ثم إن الذين يحق هم أن رجوع عیسی عليه 
ت 

(۱)آولاد الملات الذي امپام عتافة وأبوم واحل . يمني أن 
امام واحد وان كانت شرائمم مختلنة . 


وا 


السلام هم باه قد فتل وصلب ومات + إذ 
إن بن الأمرين تنافاً وتعارضاً . ولکن عقیدتنا الإسلامية 
الصادقة أن عسى الله ورسوله وأنه ماقتل و ماصلب 
ولكن شه هم . . وأنه لايزال الآن حياً في مكان ما 
عند ريه ٤‏ ا اعد ار الذي شرا ق بين العقيدةالاسلامة 
الر اسخة وأوهام الآخرين . فإذا كان الواقع هو أن عسى 
عليه السلام عت بعد » فا القتضي لاعتبار تصوص هذه 
الاحاديث شرافة ..؟ 

و لکنك تەم الواب عن هذا التناؤل نا اذ كرك 
مرة آخری بأن الولف ینقل كل ح_وثه عن المشرين 
و الستشرفن » وعشي من وراء سلیلیم و استنیر مدیم . 
ومی کان هو لاء بو يڙ منون بنبو”ة مد حتی بو منوا بالقر آن 
فو مثا ات على حي لم بقتل ول بصلب ب بل رفعه الله له 
وبأنه سيعود في آخر الزمان ليقطع مك التخردین 9 

والسييل الوحيد الذي نرد" به على الاستاذ المؤلف هنا » 
هر آن تقول له أولاً :انا منشرن » ومع ذلك آنفا نومن 


نب و۵ - 


بننّوة محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته نا ء ون 
نو من ہما از لگ رن الكتاب الذي جاءنا به هو من عند 
الله » وبأنه ما ينطق عن الموى ان هر إلا وحي 
وخی . وأقد لست من الطرق الصصيحة العامة اون 
الرسول اخير عن تژول علس بن مرمع ف لخر 
الزمن . فبي اذا حققة ثبتة لاتقل الرب ؛ واخراق 
هو عقل من بنکرها وينزها منؤلة َو والتخرص متدفعاً 
فى ذلك وراه ما بنعق به الشرون الذين بزعون أرب 
عسى بن مرمع قد صاب ۳ آصیحت عظا مه نت 

والا" ما الفرق بين إخياره 3 عن تذول عسى 
و اخباره عن الحشر والنشر والعذ اب والثواب 9 فو الله 
لاینکر ذاك إلا من ینکر هذا . ولن ترى بينها من 
فرق ما دام الكل قد ثبت عن طرش الرسول واخباره 
امح 5 ولمس ۹ أى فرق ليث حد بث ص واثقمن 


القرآن بعد أن قال الله بانه ما ينطق عن اهوی . . 


ومره سبيل الاقناع في هذه المألة إلى الاان بلله 


ل OO‏ عه 


ورسوله .. فان كان المؤلف كذلك فا هو محاحة إلى 
أزيد من هذا الذي قلاه . ولا" فا دات 
ضخبة لن تورئه القناعة ما دام الرجل مصاباً في امان 
بالل » عافانا الله واه من ذلك . 


خخ قاع 


وف . . 


وبعد فقد کنت آود لو ملکت سعة ق الوقت أن 
أتعقب هذا الکتاب إلى آغره لا کشف عن کل ما شه 
هن أخطاء ومغالطات . . وان فيه واه الک مسن 
ذلك - ولحكن” هذه الطائفة التي أتينا علیپا من الداس 
والمواربة في حقائق التاريخ وتراجم رجاله » جديرة على 
كل حال أن تكشف الثقاب عن سقيقة هذا الكتاب وما 
ينطو ي عليه وما بقصد له . .. وعلى اخوائنا الطلاب 
أن يتأكدوا أرب كثيراً ما نم تعرض اليه من فصوله 
مثل الذي عرضنا إلى تماما . وإنما كان هذا الذي يحثناه 


- ۵۷ د 


في هذه الصفحات غوذحاً الاتياه العام لهذا الکتاب . 

والذي تأمله بعد ذلك من اخواننا الجامعيين العرب 
اسان 34 المعتزين بتار هم وتراثهم أن يقطعوا السييل 5 
و كل جدعة و دساسة حاورل ان تاسرب اس صفو فهم 
ولمجعاوا من دراسام و مطالعا مم الخاصة و تقافمم العر ية 
العامة الى کب علمم فسات حا معان آأن يمحكفر ا 
علا واوا من مصادرها العر بمة الاصيلة مياشرة س امیحملو | 
من ذلك فبساً بقهم شر كل مواربة وتضليل . 

أما رحال الفكر وحمل الدعوة الاسلامية عندنا » 
فلسري ما كان من الناسب هم أن يغفاوا عن مثل هذه 
الدع الي تعدو | قا لق الاسلام والتاريخ ور حا ها ۱ 
و سكو هم على هذا الیو م إا هو امتداد لطم 
TT E‏ 

وأما الدولة » فان الذي نعلمه يشناً أنها قاشة على 
أساس الإعات باه والاعتزاز بتاريخنا العر بي والاسلامي. 
ولكن الإءان بالل ۷ سفق أبداً و ده الحو ث الي تلقى 
على شاب الدولة في أعظم مؤسسة تعليمية من مؤسسات 


- OA -— 


الدولة . وان أبسط مایقتضه الواحب حال الحافظة على 
حقائق التاریخ والاسلام هو أن تکون هناك طنة مؤلئة 
من خيرة الرجال الأمناء الخلصين لديم وعردبتهم وعلى 
جانب كبير من الاطلاع والعم ؛ تعکف على ممص مثل 
هذه الكتب ومرافیما » جى إذا انتبت إلى صفوف الطلة 
كانت ثقية صافة لس فا آي غش أو دخل . فأن هي 
هذه اللحنة 9 وأين العلماء الأمناء الخاصون من تلك الطائفة 
الخطيرة من السموم والدس والغالطات التي سردناها الآن 
موف سا الام رس 4 
وأشيرا؟ فإنا نرجوا أت يكوت هذا السات فائدة . 

ونرجوا أن بيبىء الله من وراه من بقوم بإحقاق الق 
وإزهاق الباطل . وأن يحمل أعالنا خالصة لوجبه الكريم 


واحمد لله رب العالمين 


68 س 


عاعنا موضوع ( الموالي ) شکل آوسع مما سبق 
1 هذه الرسالة ؛ ولا فاتنا أن نتدارك شره هنا » فقد 
عبدنا به إلى محلة ( العلوم ) البنانية . ولسله بظبر في 
العدد الثامن من العام الالي » الذي سصدر في أواخر 
تشرين الأول . فتنصم بالرجوع لها لمن اء زيادة في 
هذا البحث . 


0 


طرر موف : 
مم وزين ( فصة مترجة ) 
في سبيل الله والحق 
دفاع عن الاسلام ولتاریخ 


